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وجي با وَجذ يقلات بواحدها ويس يَقْوَى , حب فوق ها أجد 


فا وحدث وجدي عا لم وَاجِدِ | ولا وَبذ الى بن كم كلاب 
ا 1 اهدبة بن خمشرم 
تمعد ذراع الرّدَى الطونى شغرس برائن كفها الحادة في ضحيتبء وتخطفها إلى 
حيث ألقت رحلها أ قشعم خطفاً لا إفلاث مند غير حافلة ا يَلذهُ ما تصنع 
من أمى يَهْرَ الوجدان. وَيْهِدْ الكيان. وكمدٍ يد الروج. ويُضرم الصرام بين الجواغ. 
الاباك اللأمورة تعمل ما تعمل وغضي له في أنفس من لبنوا بعد مَنْ خطفته 
شجدا را بِيْض العيون والشعور. لأن العاطفة الجائشة غيب الرحيل الهائيّ لعزيز عر أن 
تداق فورة وسَؤْرَقُ واحتداماً واضطرامة ونفوذآ إلى أقاصى أغوار النفس والمسد. 
افإن كان ذلك العزيز الفقيد هن بني الفاقد تضاعفت قوة (الشحنة العاطفية) وفورتها 
وجَيْشاها. فإن كان ذلك الابنن واحذ أنويه الذي كان وحده مؤنس وحدتماء ومشار كهما 
فى حلو اليش ومرى م الا مجلّد بين غمضة عن واتباههد وقد صَفرَ صفوراً وجلا 
من الفا الأنسَ مس وتَحَسنْسِهِ والتربيت عليه. أو الاعتاد عليه بعد الله عزرّ وعلا في جليل 
الشان وصغيرى فإهمل لا غرو. يعانيان معاناة عاطفية عارمة ل تدانها معاناة هذا 
الكائن المي الفريد الذي تجسدت فيه المعافي المتوعة للحياة النامة .. الكائن الي الفريد 
الذي انصبت فيه وعليه وعبره أحاسيى الحمب الأبوي الدافيء الصافي الخلو من نوازع 


بين 
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الكائن الحي الفريد الذي كانت تشبعٌ إليه من كيان أبويه الببجة الدفين» والقناعة الكامنة» 
إشعاعاً يرت إلييما - وإن لم ير رأي العين - رداءٌ من الرّضا والطمأتينة والسكينة. 


كبَةَ وشاعرون كثيرون حتى عن الدنوٌ من مَسنّها الصاعق» ل ثلائة شعراءً فحول قدماءٌ 
تمثلوا ذلك ك الموقف المأساوئي المشحون بالإخساس والاتفغال المتدفق» ال اتخذه الألم الكوّاف 
5 اللسّاع, وعاءً لهكانأضيق من أن يُحْكم العحكم فييم أو 
أرقن الشعراء الثلاثة على (الصعود) ل (الحدث) ومواكية حَوْلهِ بجا أوتوه من عيلة ثرئةه 
وحِسٌ رقيق» ورؤية شاعرةٍ تنفذ خخل السّدف والأستارء لتكشف عما يعتلج في طوايا وعدن 
الإنسان من ويد ربما ظلل حتى (الشاعر) يه عاجزاً عجزاً شديداً عن تجلية كل ما يَّْ أو 
بعضيه من استببام. واستغلاق» أو حتى أحياناً عن جرد استخراجه من مكمنه ليبدوّ 0 رايم 

كان اثنان من الثلاثة هذبن أحدهما عبد الله بن سَلْم أو سَلّمّة السهمي الشهيرٌ يأني صخر 
اهذلي ذو الصيت الذائع» واسم الآخر ساعدة بن جُوْيُة وهوء وإن كان دون صاحبه اشتهارأ» 
فما هو بدونه فحولةٌ وجزالة كلمة. أنا اثالث فهو محميد بن ثور الملالي0», وقد عاشوا 
جميعاً في عصرين لا يفصلهما فاصل زمائي طويل؛ إذ كان ساعدة وحميد مخضرمين عاشا 
في الجاهلية وأدركا الإسلام وأسلماء وعاش أبو صخر في عصر بني أمية. 

عالج أبو صخر الحدث المفجع بقصيدة يتيمة لا ييف عدد بيوتها على العشرين إلا قليلأ 
وصِوُرَهُ ساعدة بقصيدتين لا تختلفان من حيث عَدَدُ أبياتهما كثيراً عن قصيدة أني صخرء 
أما حميد فعالجه بقصيدة ذات 517 


تواقّق الثلاثة في تصوير هَوْلِ الجيعْاتٍ العاطفي المضطرم في جَْوْسَنٍ الأمّ وروحهاء بل 
في كيانها بأسثره» عند صدمتها الأول إذ استبانت أن وليدهاء الذي طاف بيغي َتوةٌ من 
هلاك, قد هلك. وقد أفلحوا إفلاحاً كافياً في يناء مشاهد المسرحية المأساوية» وإغنائها 
بالتفاصيل والجزئيات ذات الإيحاءات المُثْرِية الني تلتكم فتسهم في خخلق العمل الإبداعي المتقن. 
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هذا التوافق» الذي كاد يكون تاماء ليس بوسع المَرْءِ تلقايَهُ إلا أن أحد الشعراء 
قد حاكى صاحبيه» أو أن اثنين منهم حاكيا التهما على رغم تفرع ٠‏ قفي حين سار 


أبو صخر في تصوير فاجعة الأمّ م دون أن (يستثمر) إصغاء (الحلمي) إليه بمباغتة ق خ' متوقعق» 


أو أن يسعى تعاطفاً منه معهه وحَدَباً عليهه إلى إعادة حُدَئْه الدرائي في حافِرتِهِ إعادة توشك 
و ال نع ساعد بن جزية هذا الست ل كف مايه فجمل لكي تخ 
الأمى وتوم وم الم وهي في أوج اصطراعها مع أن ابنها تلم حا 
طريقه إليها طائرأ كمُقاب» أو - وهذا أدنى 0 القصد - عادياً كظليم. أو : 
اصنعه ميد أيضاً فجعل الابن نفسه ُهَل على أَمّه أُصحّ ما يكون وهي في دوامة الوعتها. 

ومع استباقنا الحدث والحديتٌ. ببذه الإشارة المقتضبة إلى منبج كل من الشعراء الثلائة 
في تناول الموضوع هذاء فما فتىء هنالك لدى كل منهم الكثير الحرِيي بالنظر والتأمل. 
ولا ضير في أن نيدأ الحديث عن معاني قصيدة أني صخرء وإن كان متأخراً عن كل من 
ميد وساعدة كا ذكرناء ويححمل تأثره يهنا 

استبل أبو صخر القول بالحديث عن امرأة كان يبواهاء تدعى ليل» ما كان يرى لها مثيلاً 
في نساء الأرض جميعهن: ففدّاها بأهله» وأقسم بالل جَهْد يَمينهِ أنه ما جائق الصدقء ولا 
الحق» حيث أكد أنها حلت في فؤاده محلا مكيناً لا ترئمه؛ على قنوطه من نيل وصاها 
ما شرب النخل من حويضاته المستديرة حول أصوله. وني خاتمة هذا الحديث العابر المباشر 
عن العلاقة بين الشاعر وحببيته خلص إلى التأكيد بأن أخفٌ ما بَكِنهُ جوائحه لها من حب 
يَعْدِل ما يجيشُ في صدرٍ أمّ حين يَصُكّ مسايتها تبأ نَأ لقاءِ واحدها مَمرَعَه. 

وأغلب الظن أن أبا صخر ما كان في الحقيقة عاقداً هذه المرة» على وصف ما قد 
يكون عاناه أو لم يعانِه جذاءً ليلى» وإلا لما اكتفى من ذلك بهذا المرور الذي هو أسرع من 
مرور الكرام» والأحرى أنه قد وضع نصب عينيه» حتى قبل أن يلفظ لفظاً واحداً عن علاقته 
الغرامية» الموضوعٌ الذي كانت قد التأمثُ وحداته في ذهنه باكرا فاتخذ من وصف صلته 
بليل وسيلةً قفر منها قفزاً إلى غايته: وهي تصوير العاطفة المشبوبة بين جوا أمْ متعلقة باين 
ليس لها في دلياها سواء العاطفة التي أُجُبََمْها المأساة التي حطت على هام الأم المُميئّة 
المسكينة. وهو لم يُتعْتماماً سئنَ من كان قبلهه فلم يتبع أسلوب القصيدة القديمة التقليديي 
بإطالة الحديث عن الحبية فيما سمي بالمقدمة الغزلية» فلم يك يطيق الصبر عن (الغرض) الذي 
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عقد العزم على تناوله. وهو في ذلك كشعراء أقدمين آخرين اتفذوا من وصف الناقة على 
سبيل المثالء في كثير من الأحيانء جسراً قصيراً يقطعونه أثناء عملية الخخاض الشعريء بل 
أدلى ريش إلى بغيتهم الحقيقية فيبررحون الفكرة المقتولة من كثرة ما أعيد فيها من قولء إلى 
موضوع, لا ييلغ في شد مبلغ وص الناقة الذي لم يكد يخادر فيه الشعراء من متردمر» 
وكا يصنع الشاعر الذي امتزج يدمائه حب الطبيعة» والتوجه إليباء بل والانغماس فيباء وتأمل 
مظاهرهاء ثم الحديث عنها حديئاً صادقاً عفويًا امشطناية من لمر انسياب الماء الرقراق المتدفق 
عبر الرياض .. كا يصنع هذا الشاعر حين يلقي نفسه مسوقاً بعلة أو بأخرى» دون أدفى 
ميل يلقاه في نفسهء إلى اعتصار الذهن وإكرّاهِ اللسان» لاستخراج المعافي استخراجأعنيفا 
لِتَصُبٌ بثناءٌ مصنوعاً لا يجاوز الحنجرة» على ممدوح., أنأى ما يكون عن استحقاقه. 

فيبدي الشاعر المطاوعة ويسلس, مَكْرَهاً لا بطلا القياد. لكنه؛ وهو الشاعر الذي لا يفضى 
على القذى من الضبمء يعمد إلى الكيد للممدوح الثقيلء فيمضي سارحاً مارحاً في كلمته 
الطويلة التي يفترض أنها مدخ للخليفة مطلقاً النفس على سجيتباء وفي الميادين التي تريدهاء 
لتتحدث عن أغراضها الأثيرة لديباء الدائية إليياء حديث المُغْتي المُفْصّله الذي يدع العنان 
الشاعريته تجوب شعاب الفنون الشعرية الحببة إليه» وتجوس خلال مضامينهاء ثم في آخر مطافه 
يُعُوج إلى المدخ فيعتصر اعتصاراً من بين فكيه ألفاظاً يلوكها متراخيأ ليس فيا مما بمتدح 
به خلا القليلء بل ربما لا يشم منها سوى رح المدخ» ذارًا بذلك الرماد في الأعينء وبموهاً 

عل الممدوح الذي قد ل تتطلى عليه الكيدة"» وموهاً له بأن ها" الشعر تعرس لهم 
كأن يقول : رب سائل يسأل لِمَّ لَمْ أقصد من يحقق رغيات المجتدين. لا يعلم أن الداء 
هو الذي حال بيني وبين ذلك؛ ولولاه لكنت في طريقي إليه0"». 

وقل مثل ذلك عن الحجاء حين لا يأتي وليد إثارة صادقة. 

عندي أن ذلك هو سبب تعجّل أني صخر في ذِكْرِهِ ليلا وذكراه هاء ثم رَليِ في م 
ذلك؛ في تصوير مأساة الشيخة» وكأنه يومىء إلى أن هذا ليس أوانَ الحبٌ والفرح بل أوان 
الحسرة والترح» وأن فداحة البلاء أعجمت السانه عن التغزل» وصرقته عن القول اللاهي إلى 
الحديث المهموم. فمضى ينعت المشهد الخدم بالألم : 

شيخة متوغلة في الشيخوخة» لم يشتعل منها الرأس وحده شيب بل نبت اها شر على 
عَارضِيْها وشاب أيضاً وقد لاكتها الدنياء وكثر أزواجها الذين تعاقبوا عليها واحداً إثر واحده 
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إذا لقي أحدهم حتغفه تلاه آخرء مما زاد في بلاها واندراس فتائها وشيابها ! 


أناخ الدهر بكلكله على يَنهاء فلم يَيْقَ منهم لما إلا ابن واحد. ابن <ملته بأ 
فلم تكد تصدق أنها حملت فهي عجوز ويعلها شيخ» فلما وضعته أضحى؛ في عينباء هو 
في كِفةٍ والدنيا بأسرها في كفة» فكانت لا تفثرٌ عن ضّمّه واحتضانه وإلصاقِه يكبدها التواقة 
إلى البنينء التي ذاقت طعم الأكلء وَكَوَاها حر ناره. 
الوحيد الذي كان يعدل لديبا جوهرتيها كل ما 
من حب ورأفة وحنان: وبذلت غاية جهدها 2 ة الرجال التائي المروءة» الدانين 
من الكمال البشري أقصى دَنُوٌ ممكن؛ فكان ها ما َتَوّْجَ صبرّها غير الملول» وجهادُها 
غير الكلولء بالإثمار السارّ. فشبٌ ابنها عن الطوق» وبلغ مبلغ الفتيان الأشداه وبدا كالقناة 
الصليبة طولاً وقْنَاءٌ ونمائّى ولاحت عليه دلائل النبل؛ وكرم, السجاياء والجزالةِ» وسمات رجاحة 
العقل حتى بات ذوو الأسنان يقصدونه ويُحَيُونه على فنوةٍ سه تمية الكهل الذي يلغ الأسنٌ 
إلما تيوه فيه من رزانةٍ وبعّدِ نظرء وما توسموه فيه من جر 


أغدقت هذه العجوز على 


و وجودٍ عزير : 
بأفتي مَنْ أمتى. عل أأيه. فكلا ومن لا أرى في العامين له بكلا 


َأقْسِمْ الله الذي اهمرُ غرشه20 على فرق سبع لا أَعَلْمُهُ بطلا 
بأنْ لِليلنى في فزادي غلآقةٌ على اليأس منهاء ما سقنى الشَربُ الخلا 


عععء 


فما وَجْدُ شُمْطاء القوارض أفلقث ينا فلم ببق الزمان ها أهلا؟» 
بس ىا قول؟ كانيكنا إذا مات بَعْل بُدَلَثْ بَعْدَهُ غلا 
لل يق من. أبايها؛ غيل واعنند وما إن أَقرّثْ قبل مَؤْلِدهِ الخلا 
لكف عليه الدزع ثم مه إلى كبدٍ قد جَرْبَثْ قله الفلا 
قَشَبّ ها مفل الردَيِئي ماجدٌ كريمٌ تراه في عشيرته بجزلا 
ترى الشيب بالآصال يمشون نحْوة يُحَيُونه كَهلاً وإن لم يكن كَهْلا 
نون بؤْلّرلاً جزيلاً عطللة جَمِيعَ السلاح لا جَباناً ولا وغْلاا» 

جاء هذا الفتى يوماً أمّهُ مستأذناً في الخروج ا 
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وّ مع صَحُبٍ له وكانوا فتياناً كرام 
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حَسّني صيتيء غير ضعاف أو صُفْرٍ الأيدي من السلاح؛ فليثت - لِقَرَط حبّها لَه وضملها 
َرقها عليه - بضعة أشهر دون أن م 


1 تجرأ على الإذن لهء لكنها لما رأت رفاقه. وت 
أت نوع من الرجال هم لم يَسَعْها سوى الإذعان لما طلبء داعية الله أن يجمع ثملها به عائداً 
ظافراً غاماً. 
امتطى الفتى فرساً صهباءً الهِوةٍء طويلة العنق (قوداء) تعْلّكُ لجامهاء لما يجيش فيبا من فورة 
نشاطء كا امنطى صحابه جياداً ضامراتٍ طوالا كالرماح. وتوجهوا تلقاء أرض العدو 
التي كانت على مسيرة شهرين للخيل العاديات ضَبْحاً. 

والتقوا بأعدائهمء وسافَوهم كؤوس ارد وكانت السهام المرسلة من كل صف نحو 
الآخرء مقبلةٌ نحو ذا ومُدبرةٌ ثحو ذلك: كأتها النحل سرعة وصوتا. في هذا الموقف العصيب 
الذي أشرّعت فيه الخايا مناهلهاء كان الفتى يصيح بعصبته حائًا لهم على الكر وضرب الأعداء 
بلا هوادة: وداعيا إياهم إلى نبذ التلاوم. وكان الأبطال يتحامون لقاءه لما رأوه من حسن 
بلائه» فقد كان يفتك بالرجال والفرسان والخيل يضرب يطيح بخوذات المقاتلين من على هاماتهم 
فتتساقط وها أصوات مسموعة: 
أق أُمَّهُ قد واد العَزْوَ قِيَة كراماً تاهُمْ لا ضيعافاً ولا عُزْلا 
فشكُث عليه نصف عامء وعنده من القُودٍ صَهْباءٌ القَرّا تغلك اللكلاة"» 
فلما رأت أصحابه. أذِئث له وقالت : لعل الله أن يجمع الشملا 
فار إلى الأعداء سين ِلَة 2 على ضُمَّر مثل القنا مُطِلث مَطلا9 
فلما رأوا عَوْض المَييّةَ حَهُمْ وقال : اضربوا لا أَسْمَعّن لكم عَذْلا 
تخال اختلاف ابل بين صفوفهم إذا أذترّث أو أقبلثْ ينهم خلا 
ترى ابْنَ العَجُوز قد تحامَوًا مقامة إذا شد فيهم عقر الخيْل والرّجْلا 
بضرب يُطاطِي اليْضَ من فوقٍ رُوسِهِمْ 2 إذا أكْرقت فم سبغت ها قَطلا 

لكنف لِعُنُورٍ جد قَيْضَ له من بين فرسان عَدُوٌه فارسٌ مقدائ حتكه خوضي المعامع» 
ون الك والَرٌ وتصريقهاء لم يكن ممن يختل الخيل خثل الصائد لقلة دربت 
بطباعهاء فظلا يتعاوران الطعنات؛ وكل منتهما ييذل جهده لتسديد نصاله الطوال العراض 
القاطعة صوب نِدّه وقد نال كل منهما بيه من صرع صاحبه؛ فخرًا كا يَجْرٌ جذُعا شجرتي 
دُوْم قطعاء وانصاع عنهما جواداهماء ليقعا تحت سوق الخيل. 
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قام الفتيان بمواراة صاحبهم الثرنىء وتسوية ترب جَدَيِ ثم غدوا إلى ديارهم ومعهم لباسله 
وأفقرٌ يِخْذِيدٌ ير عه 9 إلى الماع لم يرك له الموت ساقيا 
ائنهم وتلقاء جيادهم .. لكنٌّ 
» ولا ترى لشمرة فؤادها من 
إلمهم نادبةٌ نائحةٌ فهذا أوان 
طويلأتسكب 
الدمع الث عليه كل ليلق ولما استفاقت من بأسها بعض الاستفاقة؛ وخفّتْ حدّة وقع الصدمة 
شيئاً عليباء ألفثْ نفسها قد تصسيرت إِنْرها صحتها الجسمية أو العقلية !! : 
تيح له هم كيثي برب ميد بكر الحيل لم يأنها خئلاة» 
فمَاوَرَةُ طنماً يفرَّجٌ مَرْرَةُ عَعَابل صبَّابِء وقد مُطِلت مطلان"» 
فخرًا وجالت عبما فرساهمما١2‏ ك خحرٌ جِذْعَا دَوْمةٍ قُطِلث قطْلاة20 
سَوّوَا عليه ثم رامحو ب وصهبا قد صم السّفاز ها ضقلااا'2 
فلم رَهُ في القوم حين تلَمُوا وم رز إلا السسّييف والدذزع والتبلو"21 
وتضخ دماء فوق ضاحي قميصهِ 0 ققامث إليهم تُجمَعْ لكل والرججلا2 
فكت عليه كل إمساء بدمع تراه لا قليلاً ولا صحلا 
فلما أفاقت قيل قد كان حيّه ها سَقَما أو كان - يا ويحها - بلا !! 


وبعد رحلة الشاعر القصصية غير القصيرة ألقى إلينا بكلمة حول حبيبته التي انفتل عن 
اشأنها سريعاً في أول كلمته» ساعياً دون طائلء إلى حَمْلنا على تصديقه يأنه كان يصف تجربة 
وجدانية أصيلة؛ اختلج خلافا وَجُدُهُ بليلى في أعماقه : 
فأيْسْرٌ ما أبدي بِليِنى كرَجدها سوى أنتي أبدي فا محلا جزلادة) 
٠‏ نلتفت إلى ابن عله الهُذلي الآخر الذي سبقه إلى حرث 
اه موضوعا لقصيدتين من شعره : ساعدة بن 


وباختتام أني صخر بره | 
أرض الموضوع البُورء وأ 

ونبدا بالقصيدة الأولى وهي الطُولى منهماء فنجدها ذات مقدمةٍ طللية وغزلية مقتضبة لا 
تتجاوز أبيانا ثلاثة» أي كمقدمة أني صخر الغزلية» ولا تحوي إلا اليسير من تقاليد وصف 
المنازل عند قدماء شعراء العربء ساءل فيها تفسه آأثارها منزل حبييته (َِيّلََ .. هذا المنزل 
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فيه سوى ثبيء من 
قد نأت وعاد 


امختلف العمرء فبعضه قديم وبعضّ مستحدثء وهو منزل دارس ما 
رمادٍ لبّده القطر فكأنه حماماتٌ لاطلئاتٌ بالأرض. ثم أكد أنه إن كانت 
لقاؤها عَصِيّد فإن حبه لها قد أضناف لولا تأمئيه وتصيرةٌ : 


أهاججك مَفتى دنقةٌ وَرُسُومُ إقنَة منبا حادتٌ وقديمُ 
عفا غَيْرَ إِثِ من رمادٍ كأنه ‏ حَمامٌ بِألبِادٍ التطار جوم 
فَإِنْ تك قد شطّث وفاتث مَرَارُها فإلي باء إلا العَزاءَ سقِهِمٌُ 

ثم أُسْرعٌ بنفض الشاعر يدهء بل بصرفه لسانهء عن فَيْلَةَ وعن منزها وعما يصله بها من 
علائق أو ما يفصله عنبا من أسبابء اللهم إلا بالعيارة (المفتاح) لرتاج القول الناعت للشيخة» 
وما ألم بها من.بأس : مما وَجَدَت وَجِدِي بها أم وَاحِدِو. وعدوله إلى الموضوع الأساسي + 
أمّ لابن واحد بلغت الكبرء وشابت ظفائرهاء وأمست عقيماًء قليلة الرجاء في إنجاب سواه. 


رزقت هذه الأم ابنها الوحيد هذا بعد أن (أوْدَى الشَبابٌُ فماله مُتَقَمْ), فوهنت منها العظام» 
ووهت القوى» وجنح نُجم العمر للأقول» بعد أن ظلت تتفل مرة بعد أخرىء في مسيرة 
حياتها بين حالات الزواج والأيمَِ فكل رجل تتزوجه سرعان ما يرسل زمامهاء بما ضاعف 
افتقارها إلى ابنباء وعظّم عليها مصيبة ققده. 

وبما كان أتم قرار عينها بولدها كوئه ذا قوام مُسَْو وبْنية صحيحة: وجسم زاده الله بسطة» 
وأنه أعاتها على من يقلاها ويؤذيباء وكان مقداماً مغواراً َتّاماً : 
وما وجدث وَجْدي بها أُمّ واحد على اَي شَمْطَءُ القَذَالِ عَقِيمْ 
رأئه على فت الشباب وأنما تُرَاجِعْ بغلاً مرة ويم 


كتبٌ فا سل السّان مرا أَشْمّ طُوَالُ الساعِديْن جسيؤْ() 
الذمَهَا من مَعْشرٍ يُغضوبا نافل يأتها به وموم 


ْرأ من أثر سفرهم في غارتهم طلباً 
: تخشر :عليها النعاتم - وهي: عرائش يستظل بها الريغة الذي 
يرقب من مكان عال الأعداء لينذر قومه. كا يستظل بها القائص - هذه العام بعضها على 
حال جيده وقد تحطم بعضها. وكان يزمع الترقب من على هذه القارة» لِتحَمّن ُهرَةٍ للاغارة؛ 
فما شعر إلا وقد أحدقت به عصبة من الرجال ذات عددء فحمل عليهم ببندئي صارم. لا 
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يرد ختربته» بل يتْطّم العظام حطماء وكأن الوشي على مه آثارٌ ديب 
صوتٌ ريح. عاصف تطرح ثياب الماشين» لشدبباء كل مَطْرَح, : 

فأصِح يومأ في ثلالة فيةٍ من الثقث. كُلّ خلةٌ ولدِيمُ 
وقدّم في عَيْطاءَ في شرّفاهها ُعَائِم منها قائمٌ وهزيه2)31 


شيْئان: وبقوس ها 


فلم يبه حتى أحاط بظَهره جاب ومرزبٌ كالجراد يَسُوم239 
فَرَّرّل تا لا ينهم نمْلهة إذا صاب أؤْساط العظام صَمِيمُ:214 
ترى أُنْرْهُ في صَفْحَقِهِ كأنته مدار ان لَهْنُ هَبيِهة) 
وصفراة من ع كأن عذاقها 2 مُرْْزعَة لقي لباب خطوثم0" 

وقد تركته سهامه العريضة النصال الشديدة الجدّة» التي كأنهاء حين تخرج من كناتهاء 
نار تتوهج؛ في حصن حصين من شُرّهمء كا شغلهم عن نفسه بأن أصاب رجلين منهمء 
فتدفقت منهما الدماء» قنوجهوا إلييما يحملونهماء ويضمدون جراحهما. 

وانفتل صاحباه اللذان انطلقا معه في الغارة؛ لما استيأسا من إمكان غوثه وفكه من أيدي 
ره المائون من .ستؤلف ‏ الذين كاذو يفترسوتة :اقتزفساًة .راطيكن .بن سلما تملديهماء: ومن 
الغنيمة بالإياب: بعد أن كاد قلياهما يزيغان .. انفتلا لا يلويان على شي ولا يألوان جهدا 
ني العَدُوء ولما وردا أرضهما وديارهماء قصدا أَمّهِ التي كان فؤادها فارغاًء وأبلغاها ودموعهما 
جارية» بأن عهدهما به وقد حاصره خصمه وحاقوا به ولا محالة أنهم قد أصابوا منه مقتلأ» 
فليس له من محيصء ولا لِمَنْجاه من وجه. 

استخف الأمّ مُسْتَخِضُ اللوعة المباغتة فانبعئت تدورء كمخراق بأيدي لاعبين» يمينا وذات 
الشمال؛ لا يستقر لقدميبا قرارء تسكب دمعا ساجماً لا ينقطع؛ وتتجه إلييم يبن لحظة وأخرى» 
تسائلهم مرة يلو مرق عن رقيقهم الذي لم يعد معهمب فلا تلَقُى منهم سوى تأكيد لنبزهم 
الكريه: قتعمد. من قرط التياعهاء إلى سير من 


كانت تتتعله فتشرع تضرب به صدرها 


ونحرها ضرباً لاسعاً مبرحاء يُخْرق الجلده ويقيضر 
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ممع معو مع مجمع مع وعويه مع وعد عمعمعمعوع مع ووم معد ممعم 
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وجاء خخليلاهُ إلِيا كلاهما 2 يفيض ذموعاً غَرْبُن سَحُِومُ 
فقالوا : عَهذنا القَرْمَ قد حَصيروا به فلا ريب أن قد كان كم لَجِيمْ 
ققامت بست ايَلْمَجُ الجلد وَقْعُهُ | يقبّض أحفاء الفَوادٍ أَلِمُ 
إذا تزف من تسَائِلهُم عن جِبْها وتوك© 

وبينا كانت في أوج اصطدامها باليأسايء وأقسى لحظات الضتراء: رافعةٌ عقيرتها تعول وتولول 
صائحة نائحة على أعز مفقود: جاهدة جهدها كله في البكاء عليه والتحسر لفقده؛ والحضٌّ 
على الانتقام له إذ هتف هائف من القوم مبشراً بمجيء الابن حيّا معافى . 

فلما ذهب عنبها الروع وجاءتها البشرى هبت تريح الناس بذراعيها العبلتين 
من فيه وطفقت تلوح برداة 
النعل فتخرّق وتمرّق لشدة ما لقي من عنيف الضرب. 

كانت الفجاءة تعقد الألسنة حين استبان للقوم أخوهم يشتدٌ عادياً كأنما هو عقابٌ تبوي 
من السماءء وكان يُلقي أرضاً من يصل إليه عاديا من ورائه من أعدائه مجسكه أو يطرحه 
أو يقتله» وكأله حين يزمع الفرار ظليمٌ أو غَيْرٌ وحشي غليظ به من معازكة 
؛ عل حي أن ل القزلة ورم 
فلما استفاقت فَجُْتَ النان دونه وناشث بأطراف الرّداء توم 
وحرّت تليلاً لليدين ونعثها من الضرب قَطْمَاءُ القبال حذِيمٌُ 
فما راعهم إلا أخوهم كأنه بغادة فحخاءٌ الجتاح لحُومُ 
يُخْفْض رَنْعانَ السّعاقٍ كأنه إذا ما تتَخّى لتجاىء ظَلِيِمٌ 
اء كذرٌ من حَبِيرٍ أي ذةٍ 2 بفائلِهٍ والصفخيِنٍ كُْكُُوم 
أمّا في قصيدته الأخرى (اغائية) فتحدث ساعدة الحديث المألوف عن رحلة الحبيبة» وشبه 
ظعنها بما شببها به كثيرون سواه : بالسفن التي تحدوها العواصف على أمواج البحار وشبه 
الفتاة بظبية طليق في وادٍ وادع. لا يُتَمْصُ سكينة افا حابل أو نابل ووصف البرق الذي 
لمع - كعادة بروق الشعراء - من جهة وطن امرأنه» يا وصف السحاب وما جاد به من غيث. 


عنه لتتمكن 


خارت - ول المياغتة - قواهاء وخرّت صَهِقَةً. أما 


ا 5 1 
وبعد ذلك أقسم أن تبَاري الجوى في جوفه ما هي بأخف من تبَارعع جوى شيخةٍ أمّْ 
ن ليس ها ذرية خلاهء رزقها إياه الله بعد أن أطبق عليبا اليأس من أن تلد وهي عجوز 
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وبعلها شيخ م يق َلَهَ احتفاله بها لكيرها. وما ابنبا وشبٌ حمسن القوام» صحيح البنية 
راجح العقل بي أصبح قائد القوم وأميرهمء جريئا مقداما صرَعَة لا يفتأ مصارعا أعداء 
قومه» مشمرا عن ساقيه. خائضاً القتال ذوداً عن ذمارهم. 


حل سينا أشن صتبه لدان وقوسا قوية الوترء وطفق يحتداخو سدورهم ثباله الحادة 
التي لا م عليم ران وبذلك أمكنه إبقاؤهم بمنأى منه. فلما رأى القومٌ صرعى كالبْدنِ 
التحيرة أو (أعجاز نخلى خاوية) انسل من تحت صليل السيوف المشرعة وَهَوّنى هُوي حجر 
اغا من شاه فتمكن من قَوْتٍ أعدائه: وبات بمنجاقٍ من أذاهم. 

وعلى نفس مجرى الأحداث في القصيدة السالفة» ينطلق صاحباه ينان أمه قبله. ويغالبان 
أمامها الدموع فلا يطيقان حبسهاء بل تتبجس بها مآقيهما انبجاسا. ولأن عدد أعدائه كبين 
ولأنهما رأوهم حيطي به من كل جانب؛ لم يك لقاؤه مصيره الحتوم حدسا بل يقياً لا يمازجه 
شك لذلك لم يكتفيا بإبلاغها النبأ اليقين الأسودء بل انبريا يقسمان بالله أن قد 
شَعُوبُ» فنا بقسمهما آخر خيط للرجاء في يدهاء فطفقت - وقد هيمن عليها أوار اللوعة 
على فقده وبقائها بدونه - تْمسك نعلها اللين بيمينها وتضرب به نفسهاء رافعة عقيرتها بالعويل 
الذي يشق أجواز السماءء والندب والاستصراخ الذي تردد أصداؤه حواليها. 


و ذروة هلعها هذه النازلة الفادحة» أَهَلّ عليبا البشير بقدوم ابها دون أن يبدو 
ان من ضير وقد فد الألم الموجع كبدهاء وأوهى بقايا قواهاء فارتمت عل الأرض مطُرحةٌ 
شراذم النعل من يدهاء اوقد تورم إهابها الرقيق: واستبانت عليه آثار الضرب والجراح : 


وتلل ما إِنْ شَهْلة أُمُّ واحدٍ أَوْجَدَ مني أن يُهانَ صغيرها) 
رك على يأس» وقد شاب رأسهاء وحين تُصّدّى للهوان عشيرهال؛» 
لتب فا ل السَانٍ هرا إمامّ نادي دارها وأميرهم2*0 
يخاضُ علو لا يزال مُتمكراً برِجُلٍ إذا ما الحَرْبُ شب سعيرها"؟» 


عععءع 
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محيطاً به من كُل أَوْب حُضورها(2"9 
وحائكة يَحْصى الشمال ليزه" 
يُرَحْرِحُهُمْ عمه بتقِل ميقكةٍ- ير بِحْبّاتِ القُلْوب حَشوّرهاةا"» 
5252006 
فلما رآهُمْ يَركئون دورفم كمذن إادٍ يم لت طكزرها9 
ملز من تحت الظبات كاه ١‏ ثغلو الخباز لذؤرها25 
بسَاقٍ إذا أولى العدثي تتِدَدُوا يُخفْض رََْانَ السْعاةٍ غَويرها9؟ 
وجاءً خليلاه إليا كلما يَفِيضُ دُمُوعاً لا يريت هَمُورُهااه) 
يُِلانٍ باللّهِ النجيد لقد لوى لدى حيث لاقى زَيْنُها ونصيرها(”© 
فقامت بيت يِلْمَجٌ الجلذ مارنِ- وَعَرٌّ عليا هُلَكُهُ وعْبُورهما“” 


ععءعء 


َيْنَا شوخ استبشروها بها صحيحاً. وقد فت العِظام ُُوره0© 
فخرث وألقث كل نغل حزاؤما تلوح بضاجي الل مها خلزرها9 
وإذا نظرنا في قصيدة حميد وجدناها تفتتح بمقدمة قصيرةٍ يتغزل فيا بجْمْلٍ حبيبته. وهي 
لا تكاد تختلف عن مقدمة أني صخر فما كان هم الشاعر وهو يُنشئها شكوى بثه وحزنه 
على هجر حبيب» ولا تسلية النفس والتسرية عنها باجترار أوصافه ومحاسنه؛ بل كان همه تجريب 
رسم لوح شاعرية فنية لحدث مأساوئي ضخم. فيكفي من النسيب هنا وثاقة علاقة 
الشاعر بجمْلِ فلو نال الدنيا بحذافيرها سوى جُمْلٍ ما أراد إلا جُمْلاً ولمّاف الدُنيا ! 
ثم يلنفط مفتاح (التخلص الحسن) إلى غرضه : (تشبيه ما يعانيه من وجد بِجمْلٍ بما تعانيه 
عجوز ثكلت ابنها الوحيد). ثم برخي الزمام لشاعريته وعيلته للشروع في (مشروع) لوحته 
فليس يكفيه نعتها بأنها (شمطاء) مثلما لم يكف ذلك صاحبيه ساعدة وأبا صخرء فيذهب يصف 
معاناتها في دربها الطويل في الحيا: بن الذي جاءها 
بعد كَبْرَة وإذا اجتمع الافتقار مع عاطفة الأمومة المتأججة فيا لَهَوْل حرقة الفقد. لقد قاست 


مومع مع ممع مع مع مع مع جه وه 
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وذلك لابراز مقدار بالغ افتقارها إلى الا 


اعم مع مع م من دوق مومع قر 
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مرَارات العوزء وقلة ذات اليد والحرمان القاسيء فكانت تكاد تودي ضعفاً وهزال» قائعة 

من الحياة ببقاء نفسها يدخحل رثتيها ويخرج منها. 
عاشت حيناً من الدهر عانسأء لم يطلب يدها طالب حم 
عش أسرئي. لكنّ ١‏ ها بعد حين مَنْ تروْجَهاء ثم حَمْلت وولدت غلاما نما في كنف 
أبويه مو الرجالء وثال لع بة خير منال» فاكتسب خصالاً كراماً كثارأً من ة نفس» 
وعُلُوٌ همة» وقوة بدن» ونأي عن الدناياء فصارت أمه محط أنظار الراجين 0 والإعطاء. 


حَلَفْتُ بربٌ الراقصات إلى مسئى رفيقاً وربٌ الواقفين على العْبِلٍ 


يدست من أن مهد أهْرَةٌ لبناء 


لو آنَّ لي الدنيا وما عَدلّثُ به 
أمجر جملا أم تلم على مجفل 


فوجدي بِجْمْلٍ وَجدْ شَمْطاءًَ عالجَثُ 
فعاشت معافاة بأترح عيشة 


30 


د فا فزوجت 


وجفل لغيري ما أردت سوى ممل 
وَجُمْل غوف الزيق جاذيةُ الوطلٍ 


من العيش أزماناً على بِرَرٍ القلّ 
ترى خسنا ألا تموث من الهَزْل 


5 


حليلاً. وما كانت ثُوَملُ من بَغل 


رَ الحَمْلٍ حتى إذا انقضت 0١١‏ وجاءّت بِخِرْقٍ لا ذَليءٍ ولا وَغْلٍ 
فَهَفْ إليها الخلّ واججتمعت فا عُيُونْ العقَاة الطامحين إلى القضل 

حل بالقوم داع, ليس منهم» ولعله من قوم. ينهم وينهم ميثاق» وطلب منيم تجنيد أي 
مقائل شاكي السلاح؛ وحثهم على حسن اختيارهم» وأن يكونوا من خيرة القوم ينا عضلياء 
وأوفرهم عتادأء فلبعوا يفكرون في الأمر مله ثم لبوا ما طلب ... واختاروا ابن هذه المرأة 
قائداً للجيش» فطفق بمارس مهمته: حاناً إياهمٌءإذ ملو أمانة ٠‏ ألا يتخلوا عنه في 
الرأي» ولا يقعدوا عن نصرته. ثم ارتدى بِرّة القتال» وامتطى جواداً فارها ضخماً مديد المتن؛ 
وسار بجنده حاملاً اللواء» فآنسوا منه حُلقاً رشيدا. وفعلاً سديدأ وصفات كرية تنم عن 
نفس ميمونة كنفس الشاعر. 

فلما التقت الفنتان جرى طراد كثيرء وطعان شديدء طوال لك 
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معه من غير سبب بادٍ منهم من حور عن اللقاء: أو ن نصرة القائد أو نصرة بعضهم 
بعضا. فلما ولُوا الأدباره وأعينهم تبدوء لاضطراب نظراتباء حُولاًء دعاهم إلى المهل والتريث» 
ووعدهم بذب العدا عنهم» مؤكدا أنه خير من يذود عن الذمار : 


إذآً راكبٌ تهوي به هَمُْرِيَةٌ 
فقال هم: كيذوا بألقني مقئع, 
فتكُر طيقاً أصلهم ثم أسلموا 
وقال هم : حَمْكُمُوني كم 
فلما اكتنى في برّة الحرب واستوى 
وساروا فأعطوه اللواء وجَربوا 
فلما التقى الصّمَانَ كان تطَارُةٌ 
عارأ طويلاً ثم فارت ار 
فقال همي والحيل مُدبرةٌ بم 


غريبٌ سِواهُم من أناس وَِنْ شكلٍ 
عظام طوال لا ضعاف ولا عزل 
بكف ابها أمر الجماعة والففل 
فلا تركوني لاشيراك ولا محذل 
على ظهر فَيْحانٍ القَرَا ثبل عَيل40 
ثمائل يمون نقيته مضلى 
وطعنٌ به أفواة مَعْطُوفةٍ لجل( 
بأصحابه من غير ضعف ولا خذل 
وأَغنّهُمْ مما يخافون كالقبل"» 


على رسكم ! إلي سأحي ذَمارَكُم وهل بنع الأحسات إلا فى هلي ؟. 


وبينا كان لا يقر له قرارء يذب عنهم أعداءهم من بين أيديهم ومن خلفهم. مقتنصاً النغرات 
في صف العدو رجالاً وفرسانأء مبرزاً عوراتهم ومواطن ضعفهم؛ هوى إليه رجل قد أشعل 
حب الانتقام في حشاه نار فطعنه طعنةٌ شق بها أضلاعه: وأنفذها إلى باطن جوفه؛ فسقط 
عن تجواده. 

لكا ما كانت بالطعنة القاضيةة]وإن:طنها تيك كلللك» فكروا رليم وركلهم عائدين 
إلى أهلييم ييثون نبأ مصرعه: ويذكرون محاسن متهم لدى الأباعد والأقربين معاً .. وما بلغوا 
الحي كانت أمه متطية راحلتهاء فتلقفت سامعتاها هذا النبأ بينا كان غيرها من النسوان في 
غفلة من أمرهن .. وقع النبأ عليبا وقوع شهاب ثاقب: فما تمالكت قواها بل غشيبا من 
اهلع الغامر ما غشيباء حتى لقد فكرت في إزهاق روحها بمُوسَى على مقربة منهاء لولا أن 
هول الصدمة» وفظاعة الشعور بالشكل أربكاها لحسن الحظ شيئا ماء وعاقاها عن ذلك» ورب 
ضارة نافعة. وسرعان من أهل عليها ايتبا سالماً معاق واني الصحة» موفور الفتوة» يكلمها 
تكليماً جليًا قويًا. 
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إن شدة تعلقي بجملء وعمق حبي هاء وابتباجي بباء لا يقل عن شدة تعلق تلك الأم 
بابنها وابتهاجها بسلامته؛ بل لعل وجدها به أدنى من وجدي بجمل ! 


هوى ثئرٌ حَرَّانَ يعلم أنه 
فلم يستطع من نفسه غير طعنة 
فخرّ وكَرّث غيلة ينذبونة 
فلما ذنوا لِلْحَي أسمع هاتف 
فقامت إلى مُوسَى لتذبح نفسها 
فما برحت حتى أتاها م بدا 
فوجدي بِجْمْلٍ وَجْدُ تيك وفرحتي 


بصيرٌ بعورات الفوارس والربجل 
إذا ما توارى القوم منقطع ابل 
ُو في ضلوع الجوف نافذة الوغل 
ويُون خيراً في الأباعد والأهل 
على غفلة النسوان» وهي على رحلا؟»» 
وأعجلها رشك الرزيئة والذكل 
وراجعها تكلم ذي تلتق جزل7؛؛» 
بعل كا قد يليه فرعث فلسي 010 


وأخيرًا لا بد من كلمة مقتضبة عن مضمون كل من قصيدتي ساعدة وقصيدة حميد من 
جانب» وقصيدة أني صخر من جانب آخرء وكذلك عن قصيدق ساعدة شكلاً ومضمونا. 

لا يفوت أحداً لمح قوٌةٍ الشبهِ الشديدة بين الموضوعين عند الشعراء الثلاثة لا في وحدة 
الفكرة أو المضمون وحسب. فهذا شأن مفروغ منه وليس من اخلااف؛ بل في منيج تناول 
الفكرة» وبسط وحداتها وعناصرهاء وتفصيل أجزاء لباسهاء وخاصة في مستهل القصائد حيث 
يتجاوز الشاعر تجاوزاً غير متأ الحديث اللاهي عن المبيبة ومنزها الذي عفا واندرس حين 
نأت عنهء مارًّا بذلك مرور (الجاملين) الذين يطرقونه سيراً على التقليد والعرف الشعريء لاا 
قصداً إليه عن طواعية واختيار. ويتخلص تخلصاً غير متدرج ليصل إلى الغاية التي جيء بها 
وكأنها «وسيلة؛» أي الحديث عن المرأة الطاعنة في السنٌّ واننها الذي أناها على حين مسيس 
حاجة إليه؛ فما كادت عينها تقر بما آناه الله من بسطة في الجسمء وسلامة من السقمه وما 
كادت تَطْعَمٌ طَمْمَ نفعهه حتى أناها من لم تُرَوّد بنبأ قتله في اعتراك مع أعداء. ثم الحديث 
عن شدة وقع هذا النبا العظبم على الشيخة الكبيرة التي طفقت تدور حول القوم دون أن 
يقر لها قرار» تسائل عنه بإشفاق بالغ» وطمع في أن تسمع عنه خلاف ما طرق أذلهها. 

وما اختلف هو - كا أومأنا أعلاه - في الخاتمة التي أجهضت المأساة عند ساعدة وحميد 
ولم تخرج عليها عند أني صخرء ولعل هذا هو أهم فارق بون تناوهما للحدث وتناوله له 
ثم في المقدمة التي أخذت قدرا من قسطها التقليدي المألوف في أحد نُضّئْ ساعدة حيث 
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وصف ظعن الحبيبة» وتَعرّل وشام البرق: ونعت المطرء ول تظفر المقدمة إلا باليسير من ذلك 
في نصه الآخر ولدى أني صخر وححُميد. كا أن فتى حميد اختاره قومه رئيسا وقائداً لجيشهم. 
فهوء إلى جانب كونه وحيد أمهء ذو ميزة اجتاعية وسياسية مهمة لدى قومه مما يزيد فداحة 
أن فقده لدى الأم. واختلف رد فعل الأم قي قصيدة حميد عند بلوغ النبأ سمعهاء وبلغ 


ع 
فيبا فقدان الهيمنة على نفسها غايته فحاولت قعل نفسها. 

ولِنْقَدُم ساعدة وميد على أني صخر - كا مضى الذكر - فليس أمام الباحث إلا قبول 
ما توميء إليه ظواهر الأمور: والعلم ببواطنها عند رني لا يعلمها إلا هوء من أن أبا صخر 
ما استوحى فكرة المأساة استيحاء ذايّا ولا هو اقتصر على التأثر (العفوي) بمنبج بناء عناصر 
القصيدة الواصفة لخاء بل ذهب يحاكي ذينك الشاعرين وربما سواهما من لم تصلنا قصائدهم 
أو غفلنا عنباء 0 مثلاًء عن تُكُل المرأة لبتيها السالقين» أو عقمها مع دلوفها إلى 
الشيخوخة. ثم إنجابها هذا الابن بعد يأس وتكرير تزوجء وشدة تعلقها به وتميزه بمزايا كريمة 
كثيرة» مما قوّى هذا التعلق. 

بل إنه رما لا يجور من يذهب حتى إلى اتهام أني صخر عفا الله عنه بانتحال بعض معاني 
ساعدة بمخاصةء ورا لا يشفع للأول ما قد يكون خاله من أن قرابته للأخيرء وإ شطت» 
- كلاها هذليان - ربما تخول له هذه الاستعانة الأدبية عند من لا يرونها من (حسن الأخذ) 
أو (محمود السرقة) اللذين تحدث عنهما النقاد(”؟) ومن ذلك مثلاً قول ساعدة : 
أنه على فَوْت الشباب وأا تُراجع بعلا مرةً ويم 
الذي ما عدا أبو صخر أن صبّه في قالب لفظي آخخر غير كثير الاختلاف : 
وقد لبيك حتى تولى أهبابيا - إذا هات بعل بُذلث بعذه بعلا 
ولما جعل ساعدة العجوز تذرف الدموع؛ وتنبري لصحاب اينها الذين نعوه إلييا تسائلهم عنهه 
وتلومهم على تركه. وهو مشهد درامي أصيل زاخر بالتعبير الحي الصادق الذي يجسد الحدث 
تجسيداً بالغ الواقعية : 
إذا أنزقث من عير يَمُمَهِمْ تتائلهم عن جِبّها وتلومٌُ 
لم يُجِدْ أبو صخر الإفادة من هذه الصورة السهلة الممتنعة ققنع بأدفى شبه بها : 

فقامت إليهم تجمع الفكل والرّجلا 
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وهي عبارة ظاهر لك تعثرها وعجزها عن الدنوٌ من سابقتها. 

على أن أسلوب أني صخر لا يتطابق وأسلوني حميد وساعدة أو أسلوب أحدها 
الُمْل بالنعلء وهذا شأن - من دون شك - طبعي» إذ انفردت قصيدة أني صخر مغلا بإضفاء 
عدة نعوت كل على الابن من رجوح عقل» وسداد رأي» وجودء وجرأة؛ وحمل للسلاح 
.. وذلك من أجل تعظم هول البأس في فقده. كا استقلت قصيدتا ابن جؤية بالحديث عن 
المغائم التي ابتدأ الفتى يغنمها ويأتي بها أمهه ويتحديد موقع الصراع بأله صخرة شاهقة مرة» 
أو ناحية من الجبل؛ وبمقائلة الفتى عدداً من القوم لا مبارزة واحد وحسبهء 6 ف 
أني صخر. وتفردت قصيدة حميد بشدة رد فعل الأم لما حسيت اينها قد قتل فلم تكتف بالتعبير 
عن جرحها يضرب نفسها ولو بالنعال» كا صنعت أمهات الأبناء في قصائد ساعدة وأني صخرء 
بل سعت للاتتحار. 


أما من حيث الشكل والمضمون في قصيدتي ساعدة» فمن الجلي أنه سلك في القصيدتين 
سبيلاً واحدةٌ ما كان يخرج عنباء فعناصر الحديث المفصلة وفِكَرُةُ لا تكاد تختلف اخعلافاً 
يذكرء وكأنه شاء» من باب الافتنان الأسلوني وحسبء إبراز مقدرته الشعرية: إذ لم يكد 
يد ني جوهر الحدث المأساوي ما يسوغ التوجه إلى علاجه بمسعى آخرء كا أن قوة الشبه 
الصياغي بين هاتين القصيدتين القصيرتين بلغت حدًا أوشكت أن تكون معه إحداهما ظلاً 
أو (صورةٌ شبه الأصل) للأخرى. بل إنَّ لمتسائل أن يتساءل عن مدى أصالهماء أو أن يقترح 
احتال أصالة إحداهما دون الأخرىء ولولا اختلاف قافيتيهما لما كان إبعاداً للتجعة الذهاب 
إلى أنهما قصيدة واحدة لعيت بها يد الدهرء أو أيدي بنيه - وهنا هو الأرجح -: واعتراها 
ما اعترى كثيرا من النصوص القديمة من تعديل على ألسنة الراوين» وتحريف ونقص وزيادة 
سهواً أو عن عمد. 


ولإبراز قدر ذلك التشابه اب 
المنشا. 


بين القصيدتين» فيما يلي تبيان لبعض أبرز الاستخدامات 
تشابها قويًا في هذا الجانب فيهما : 


© القصيدة الميمية : 
وما وَجدَتْ ربدي با أُمُ واحدٍ 2 على اثأي صْمْطَاءُ القَذَال عتمم 


11 
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© القصيدة افائيق: 
وتالله ما إن شَهْلَةٌ أُمُّ واحدٍ 


© الميمية : 
رأئهُ على فَرْتِ الشباب وأنها 


© افائية : 
رأث على يأس وقد شاب رأسها 


© الميمية : 
فشبٌ ها هفل السَّانٍ مُبِوَّ 


© افائية: 
فشبٌ فا هفل السّان مُِوَ 


بأؤْجَذ مني أن يهان صَغيرزما 
تراجغ بغلاً مَرَّةَ وهيم 
وحين تصّدّى للهِرَانِ غَشيرها 
أ خرن لولس جيم 
مام نادي دارها وأمِرها 
من الشعث كل خُلّةٌ ونديئها 
بِجَرْدَاَ صب للفوازي تنؤرها 
َنِم هنبا قم وكزيم 
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بِقُدْف نياف مُتقِل صُحْوْرها 


7 مذ (5 305383333323538 5253 360 


© الميمية : 5 
فَرَرّك تنأ لا يَنِمُ نمسله 
بالدكه 8 

فَرَرَدَ نأ ألحلصَ القيِنُ أَنَرَهُ 


© الميمية : 
وجاء خخليلاهُ إلا كلاضا 


امتؤشررها جلها 
© افائية : 
قبا صوخ استِشَروها بِِبّها 
© الميمية : 
وحرّث تيلا لِِدَيْنِ ونظها 


وألقَثْ كل نفل شرافؤماً 


إذا صَابَ أؤسآط النظام صَسِمُْ 
وحائكةٌ يَخصل الثمال لدِيرّهما 
يفيض ذموعاً غَرْبهُنُ جوم 
َفِيضُ دموعاً لا تَرِيثٌُ هَمُورُها 
يقبّض أحشاء الفوادِ أأِمُ 
وعرّ عليا هُلَكُهُ وعُبررها 
عل عن لذ كل المرام عدوم 
صحيحاً وقد فت العظام تُُوْرها 
من الصترب قَطْمَاءُ القبال حذيمُم 


يَلُوحٌ بعتاجي الجِلْدٍ منبا حُدُوْرها 


9 + | [|[ز[ز[ز/+ز< ز<ز2<ز<2ز 2 1 2111 1 2#2# 
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وهكذا ييدو التشابه الذي يدنو من المائل قي عشرة أبياتٍ في كلى من القصيدتين» كا ترىه 
اوهو عدد يدنو من حو نصف كل منبما. وذلك أمر يستبعد أن يكون وليد وقع الحافر على 
الحافرء بل إن من انحتمل جداً أن راوية ما تسج إحدى القصيدتين على منوال مثيلتهاء وهذا 
أدنى إلى القبول من أن يصنع شاعرٌ ذو باع في الشعر كساعدة بنفسه هذا الصنيع الذي يشبه 
إلباس جارية واحدة لباساً آخخر لا يختلف اختلافاً كبيراً عن لباسها الأولء ثم إبرازها للملا 
على أنها جارية أخرى ! 

وسواء أكانت قصيدتا ساعدة معأ شرعيين. أم كانت إحداهما دخيلٌ فإن من غاية 
هذه اللقالة توجيه النظر إلى الفحوى النادرة التي لها هذه القصائد الأربع. والوقوف 
عند مضمونها وقوف درس وتاممل وإسهام وجدافي. فهو مضمون درامي ,زاخرٌ بالمركة 
العاطفية الجياشة, والحدّة الانفعالية الشبوبق وهو - لذلك - حريٌ بالدراسة. 

إن رثاء البنين والإخوة لمن الموضوعات القدعة الشتبرة في الشعر العربي؛ أما وصف 
أحاسيس الأكالى في ذلك الشعر. ولا سيما العجائز الكبيرات اللا تفقد إحداهن قرة 
قلها الوحيدة في حال هن الخاجة اللاسة إلها لا تشببها حال؛ فموضوع عزيز. 

ك أن هذه القصائد. من حيث البناء الصياغي أيضاء خليقة بأن يوجّه إلها فسطها من 
الدرس والفحيص. 


)| أشكر أخي د. مرزوق بن صنبتان بن تباك لتبيه إيئي على وجود نص حيد. 

)...روي أن أحد الخلفاء فال الذي الرمة خا أطال في وصف ناقه واتقضب في مدئعه : إثنا مدحت ثاقتك فيخذ منها المزاء. 

(5).. يصدق هذا على ذي الإمة مثلاً عام السدق. انظر على سيل اثال قصيدت اللامية اللي يفترض أنها كانت في مدع 
عيد العزيل بن 
علي عوجا غؤتة ناقكصا ا على طلدلٍ ين القريمسة والنبل 
فى ديوانه ومشوح ني نصو أحمد بن احا اللاق)» تقيق عبد 


وفعدم] ايتوحي و[باج ايده ا قبي 


بسي أو صا دمشق؛ (يجمع اللغة العرييق» 
ما يتضمن ما ذكرناد أعلا سوى أليات ثلا 


لل متهي الحاجات لم ششر اما شقق 
دكق أقية شدوزوؤجل 


عتاي[ز وساب لمتفن بالنل 


1ط 221108 
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الما البقية فوصفٌ للطلل. وغزلٌ ووصف فلاة وقطم الشاعر خاد ووصف لناقند. وفخرٌ بما زعم أنه أوتيه من سجايا 
كرمة 

اك نفث_نقثا بديعا في قصيدة له أخرى_مطلعها: 

وقفت على زنع لبيئة اقسي اقما ؤلت نكي ععده وأعاطهِه 
اذات خمسة وستين بين (انظر اللصدر نفسه 8-858|5ه8) فى وقوقه على متزل مية حبييته: ووصقه لد ثم حديئه 
عن رحلة مي مع ا وما عاناه من جراء تلك الرحلة من وجد وجوىء ثم وصف الايله وتسبه ووصف مغامراته 
فى جوب القازات» ووصف جمله وحمار وحشياء ويوماً شديد الحو لم يزعه عن السبوء والحريا والجنادب الي 
تقائو من شدة حر الرمضاك» وناقتب واتخر بمخصالله الكريمق ووصف طريقا موحشاً ووصف اليوم ورويعي غنم 
أضل صاحيه؛ ووروده الثبل, وماء الثبل؛ والحوض ... وبعد هذه الرحلة الفنية الطويلة الغنية بما لذ للشاعر وطاب 
من الفراض. الني جل خلافا بالمديد من الموضوعات ضمنها أربعة وستين بيتأ من القصيدة وجد الشاع, في بيت 
يتم ما يكفي للمدخ ذلك الوضوع الذي لا تقيله تقسة ولا تله إلا كه هو قوله + 


نزم في من آل مروان أألقت يداه وطايت في قريل مضاريه ١‏ 
وف قصيدة أعرى قصيوة نيا (58 ينا الإفا 
عفا الرْْقُ من أطلال عه فالغل فأغملا خضي حيث زاجها الل 
افافا مدا طشام بن عبد للك م يتمكن من قول غير بيت واحد قط أبضا هو : 
إلى اسن إي الصاصي هدام صلقت ابا البين عن حيث القى الفاك والرمل 
انظ الصدر تلب «إو 1ت 
وفى قصيدة أخرى له كان غرضها افجاء لم يلك قسطه من أيانها التسعين سوى قرابة ربعهاء وهي البي أوها ؛ 
دنا الي من مي فَرَدْت الها فهاج افوى تقويضها واجباشفا 
انظ الصدر انقب اإجية دهف 
وغوامن ذلك_تصيب الفجاء في قميدك + 
ألاايا ملسي ي دار مي على اليل ولا زال مقلاً بجوعائك القطلر 
زنب لإحة سيوف 
5 شر بالتحريك - جمع الشرية وهي حويض يفام حول الخلة ويلا ملم قتروى منه. (وانظلا مثلاً اللسان. 
إش داي). 
اح لقت 
يفالت اشر أكزهها فإ ذأ ولو امقر يقلات لوو 
اللصدر ائفسه 9 ق ل نت : 
()0 الوغْلُ ؛ النذل الضعيف الساقط اللقصر في الأشياء ... وهو أيضا المدعي نسب ليبس متد والسَيّء الغذاء. انظر اللصدر 


انق و 1 ل. 


0 0 لذ 33872053538:7 1278353285387 


الوأ قلات فهي اقلت ومقلات إذا لم بيى ا ولد ولتت اللرأة إذا هلك والدها. قال الشاعر : 
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و الكو سجاه ا 

0١‏ .هات + لفت مراف 

(0) مُعيد : اللعيد من الرجال المالم بالأبور الذي لسن بغمر السالا 4 و 2 

3) . عْوْرة : طعايه وجينه. يعني الطعن. التعايل : جمع بمب وهي نصل طويل عريض. ُلك + طولت. 

0 فيلك فليا + فعامت قطما. 

0 السلقار : المناذ. النهياء : القوى اذات اللو الأصهب (الأأيض اللمزوج يمر. 

059 تسلموا: عادوا إل حيث كتوال 

0١‏ جنع اطكل أجل + عفرل + «واتكلاه ١‏ ولإجلام. 

(14) انظر القصيدة في شرح أشعار المذلين؛ صنعة أني سعيد الحسن بن السين السكري. تحفيق عبد الستار فراج؛ (مكنية 
دار العرريت» القافرق عدجام|دحقن كلوم دجي 

زه مأ أي من الملل والأودر 

03 العلا : الطويلة. يمني فار وخبلا). جمع ثعامة (انظر معناها مقسرا فى الكن). هزم + متحطم متكسر. 

00 حساب : عد كير. سيرب : جاعق يسوم : مسرح. 

08 زرك لقنا ثمال سينأ نأ للضوب. يكيم : للكلة : اتعمد وحي الر ألي لا 92 ضريثه. 

دن لحن : ولف وهو الولي الذي مكون عل منته. شيكا: جمع الل وعي دوية من الناكب. ميم + ديب 

(600) صفراء : قوس. بمذائها : صوبا. مرخْزغَة ريخ شديدة لخ الأشياء وغركها بعنف. 

الحصلكة يز الات : أي صارت السهام ذات الصال العريضة لجسن له تكن أأذى المدر عنه إلا تنعيهم من 
لدو منه. لجنو : الكتانة وهي كيس من جلد لوف فيه السهام. جحي : نل متوقدة. يشبه هذه السهام في جديا 
ولوقدها بار الخية ذاث الجمر الشوحج حينا لا ترازى السهام في كاتها فيدو تألقها. قارث : دم جاف, ديم 1 
مطل. رين جوم : الاب : الدلو الكبيوة. سجوم : كثيو السيلان. حيرا به ؛ ضاقوا به وضاق. يقول كانهم 
اضاقوا به ذرعا. لخي + مقتول. ميلت + سير من جلود البفر. يلج : حرق. أأوفت : اللنت. 

5 هيوان اطذلين اسم الأزل ويم حر دكب فريك التامرق 4اجاه|هححاب ع لاحلا دعل وشرج 
الشمار فطلي >/54-2550, ينها > الحيُ - يكسر الخاى - اليب 
تاولت. توم : كلها توم فى مشيها فرحا لل > صرع. شن الال : فد القطع اله. وهو الس الذي بكرن 
بين الاصبعين في النعل. ليذم : مقطوعة أو منخوفة. غادة + اسم موضع. قا الجناج : كناية عن الثتاب. قال 
مز اش 


كالي بفتخضاء الاين لِقوة | يود من انان طاطاك جئلال 


ولغ لبن في الجناح, الوم أكون تحب وك عقاب مو وا وصفها. به فى هذا لقم لدأكيد سرعة ليها 
لمعا في اللحم. عط + بطر ورلم .. ريما السشعاة : الوهم. تي : اغرف للشو ووصفهم بالسلماة أي الذين 
يغدون الألهم يقاتلوذ راجلين. 
الورك حتى أسفل الساق. الصفحتاة : صفحنا العنق. 
وذلك العراك الأ وغضلها لد 


- دأ 587232383838383 5383 783 


لخضوض. يوصف مار الوحشق بأله كبر امرض 
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شهلة : عجوز. قال 


وك ين وتطراح اح ا أملاي. أله : واتطراح ب أعلام. حاشكة 
اسهمها. يحص التلمال : يؤئر في اليد اليسرى ونرها. يقال : 
توي يعد دق عدر 
بوكو صدورهم < يقعوذ عليا. لخت اغورها : نت وأريلت دملؤها. 

تت : جار جمع القيّة وحي حد السيف. رّداة: صخرة. شيه عا في علوه. القور : الأدور : 
أعلى الجبلء الخبار : الأرض الأخوة فها فر وجحرة. 


النبدي : العادون أو المدادد عط ينا السعاة < (اتطراح 58 أعلام). الطوير : المق وأصله من الغارق. 
الايويث : لا ييعلىء. خلورها : ما هر عنها وسال. 

يلا : يعحلقاد. أثال ينا إذا حلف. وُينها وتصوها : ييا التهار 

لمج + خرق. مارن : لن. غورها + بقاؤعاد 

استبشروها : بشروها. 

ادبواك اطذلييئ؛ القسم النافي. (مطبعة دار الكتب المصريقك القاهرق 1553ه[4ة اب ع اص 818-514 
والقصيدة كاملة صص 508-896: ومطلمها 
أماجك من عر اهيب يكونهما الخدت ييل 1 يفوخ يها 
وشرح أشعار اطذلين ؟|90/ا9981-00. خُدُورها : الحدور جمع حدر وهو الؤزم. 

اكنى : اسنترء أي لا لبسى آل الحوب, اشيحاة > طويل؛ يقصد فر سا طويل الظهر. انيل يسم اطيقاً + مياه 
أفواه معطوفة : أي أنواه طعنة معطوفق أي غير مستقيمة. وهي أشد خطرا وهي الثي تذهب ينة ويسرف وتسمى 
اغلوجة انار 

القثل : اج فلا واثبل. صفتان من التتل وهو إقبال سواء الدين عل الأنفء وقيل : هو منل الول وقيل فيه 
غو ذلك. وإفا كثوا كذلك الشدة القع حين دارث الدائرة عليم. 


20000 
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65) اهائق : اقاتق : من لمسيع صوته ولا عوى اشخص. اع + لجع اغوهة عريد قث غيره وهي عل جلها 
طن ا أن ج الشلق. يسم يدل على جهارة صوت. جزل + فوي شديد. 
(15). القصيدة في ديوائن م مي +055-09. 


(47) مثل إلى هلال المسكري في الصناعتين عى 808 واللظتر بن اللفضل العلوي في تضرة الإغويض في نصرة القريضء 
عي +0 وما يمبعال 


© ديوان اخذلين. القسم الأول (مطعة دار الكت المصرية). التاهرق ا1554ه-1848ب والفسم الاق (اللطبعة. 
تفسيع» القامرة ااام حاكام. 
© ديوان حميد بن الور اقلالي. صتمة عبد العزيز اليمتي؛ (مطبعة دار الكتب)؛ التامرق الاكاه- هلام 
© ديرا ذي الرمة ومشرح إلى نص أحمد بن حاتم الباع). تفيق عبد القدوس أب صاخ (منشورات ممع اللغة 
العررية» دشو 
القسم الأول : لوعدى - لاقام 
رشقي : لوجر - جعي 
وشالت ب جقجام ل يوار 
© شرج الشعار افذليين: صنعة أني سعيد الحسن بن الحسين السكويء تحفيق عبد الستار فراج. القسم النالي؛ (مككية 
اد العرويم» الثامرق 4ذ>لم - متعدي 
كناب الصناعين لي هلال المسكريء تليق مقيد قميحةه يروت 601 ١ه‏ اطفام, 
السان العريه مواد لإنى راب و( ال ث) وا(و + ل ولع وات ولش ٠ل‏ 
انضرة الإفريض في تصرة التريضش. اللمظنر بن الل الملوي. تمتيق نبى عارف الحسن؛ (مطبوعات مجمع اللقة 
العريق» دمشق اتوجحم > ااام 


00 إن تفسيم معظم الكلمات الغرية الذي لم يين مصدره مأخوة بتصرف أحياناً عن «شرح أشعار افذللين؛ إلذا كانت 
فى قصائد ساعدة وألي صخر وعن «ديوات حميد بن الور اطلالل» إإذ1 كانت فى اقصيدته. 

050 تفى أو حا السجستاقي صحة نسية قصيدة حميد له إبنظر الديوا عى +15 الكن اليمتي ألتها ها بناء عل 
روإية إن دريد؛ ولذلك اعتسدناها هنال وليسى يعني نسينا إهاما لله قطعنا نيوت تلك التسيقر 
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